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الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القَرْبات» وتعبّدا به طول الحياة إلى 
الممات. 
و لا 1 وس رت ای 
صلی عل الما جری اقم وال وصخه توي الك 
شم اس لام CN‏ كنا فا فا الصا 
فز قارب فنالا رض علوم مُلْتَمِسَاهِدَهِ الوم 
ی 
فان فضيلة العلم مشهوره؛ وحُجَج شرف أهله متكائرةٌ مَوْفُورهء فهو مَنبغ الخیر في 
الا وه الحا شرو الا 
به تحيا القلوب وتَسْلّم وتطمعنٌ النفوس وتحگم فَمَنْ وعی قلبه العلم التافع ذاق 
عاذو الجن یال وود له طاغته واا را 
فمبتداً طلبه من القلوب» وجمیل آثره إليها یرجم ویژوب. 
قال الله تعالی: بل هو ایت بنکت في سدور الذي أوثوا یل )€ [العنكبوت:45]. 
وللعلم آله تقرّب تال وتذلّل صعابه» وآوعی مقالة یت آله - مما طالعتّه - ما 
ساقه الماوّرديٌ في «آدب الدنيا والدّين!» وقد جعلها تسعة أمور - مع ما یلاحظ 


2 7 و 
المتعلم من التوفيق» ویمّد به من المعونة -: 


الأول العف الذعريه تذرك ماق امور 

والثاني: الفطنة التي يَتصِوَّرٌ بها غوامض العلوم. 

والثّالث: الذّكاء الذي يستقرٌ به حفظٌ ما تصوّره وفهمٌ ما علمه. 

والرابع: و التي يدوم بها الطّلب ولا یسرع إليها الملل. 

ای ا یهن کلب الم اب 

والسّادس: افر | لذي یکون معه التر درو ویحصل به الاستکثار. 
والسّابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم» وآشغال وآمراض. 

والثامن: طول العمرء وانّساعٌ المَة؛ لينتهی بالاستکثار إلى مراتب الکمال. 
والتّاسع: الظَمَرُ بعالم سمح بعلیه متأن في تعلیوه. 


ع1 





واعلم أن العلع رات الب وهي اصطفا من له یمن شاء من حل لوا ديه 
وشرعّه» وصفوته في هذه الأمّة من الأنيياء محمد عون وقد أدئ الأمانة: 
وب الرسالةه فهٌٍي به ا للست م وعَلمُوا ما لهم وما علیهم وما ادو الجزاء 
لمَنْ آمن ولمَنْ کفر. 

وقد جعل الله له وراه همم حملة الدّين منّ العلماء وشیوخ العلم» فمّنْ رام علم 
الرّسالة المحمّديّة والدّيانة الإسلاميّة أخدّه عنهم دون غیرهم» وان عظّم ده في 
الخلق کار وال E‏ الما 

تُوحَذْ أصول الفنون حفظًا وفهمًا عن شيخ عارفٍ متصف بوصفين: 

نميا كفن للا اب E‏ 

والاخر: التصح» و خسن المعرفة بطرق اي 

فمن اجتمعا فيه مِنَ الشیوخ فهو آولی بالاًخذ عنه. وان كان غیره َعلم منه. 

فاحرص على مَنْ تقدَّم وصفه فإ لم تجذه في بلدكٌ فارتجل» فان ار حلةً في طلب 


العلم والدّين؛ من سَتّن عباد الله المُؤمنين. 





واعلم أن فنونٌ العلم متعدّدةٌ وألوائه متنوّعة» وينبغي أن يكون مد الطالب الاعظع: 
تحصیل علوم المقاصد. وا ا مجتهدًا في استكشاف مدارکهاء والتهل 
من مواردها» وتوسعة الکلام وتحقیقه فیها» فبه تجوذ مَلکة العلم في النفس وتقوی. 

وأمًا العلوم الآليّة المُوصلَّة إليها - کعلوم العربيّة» والأصول -؛ فلا یشتغل بها إلا 
بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فیه, دون إدامة نظر له غَوْرَ فان العلوم 
الآلبّة كثيرة العَددء ثقيلة العْدّد؛ لطولها وكثرة فروعهاء وهي للعلم بمنزلة الملح 
للطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء وأعظمٌ المصاب بها إن صارت حائلا دون العلوم 
الأصليّة. 

ولا يتأنّئ لاطالب الظْمَرٌ بما مه من علوم المقاصدٍ والوسائل حتَی يكون: 

_ هارا للفرص. 

_ مبتدئا للعلم من أوّله. 

_ آتیا له من مذخله. 

_ مُنصرفًا عن التّشاغل بطلب ما لا یضزه جهله. 

_ مُلخا في ابتغاء درل ما استصعب علیه؛ غير مهُول له. 





ار جمْع نفسه على تلقّي الأصول 
تحفظًا وتفهما؛ فن إفراغ زهرة العمُر وقوة التفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة 

وأكملّه» وبها ابتداءٌ العلوم من أوائلهاء واتیائها من مداخلها. 

فأقبل على حفظ الأصول المعتمّدَةٍ في فنون العلم وتفهّم مقاصدهاه جامعًا بين 
ضبط المبنئ ورعي المعنی؛ فهي سل الارتقاء إلى الجذق في العلم» وتحصيل ملک 
اَن فان الحذق يدرك بثلاثة أمور: 

آوّلها: الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده. 

انها الو عل ا 

ثالثها: استنباط فروعه من أصوله. 

وأيسرٌ سبيل للتحقق بهذه الأمور الثّلائة: بقرٌ الأصولء وَاسْيِبْطَانُ منطوقها 
ومفهومهاء حت یمتلی القلبٌُ بحقائقهاء وتَثْبْتَ في اللفس مقاصدُهاء فيصيرٌ الممارسش 
لها ذا حذقٍ وبصيرة بها. 

وانهل من موارد العلوم أصلا وفرعًاء غاية وآلةء فالتبخر في العلم فضیله 
والمشاركة في کل فن غنيمه. 

دالت و 


الوردي رجه 


۰ 


E‏ قالخ طلم عی ال سار 


ويقبّح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له هم فيَقَعْدٌ عن استنباط علم مع القدرة 
عليه» ويتباعد عنه مع قرب طريقٍ وصوله إليه. 

وین خصائص علوم ا راط بعضها تفن فما الی النورین: القرآن 
والست وهما وحيق من الله» وإذا كان المَنْبَمُ واحدًا؛ كان الارتباط واضحًا. 

قال الرّبیدی يمدآ ۳ 

فَإِنَأَنوَعَالْعُلُوم تلط وبنضهابشزط بض مُرْتَِط 

a‏ وله بعد ان 
الاقتداء بعلوم أهل الدّنيا التي سَرّت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. 

بو لدم على الصّراط لاتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيهاء ثم 
التشاغل بما شاء العبد منهاء مما وجد قوّته فيه» وقدرَته عليه. 

ما بلوغ الغاية وحصولٌ الكفاية في علوم الدّيانة جميعًا؛ فليس متهينًا عا لكا آحب» بل 
حرو رو ی ايابس از ابجاو مر 
الا ینال المنون. 

COE‏ قماالقادت الامال 


فا 





واعلم أن الوصول إلى الحّذق في العلم لا يتهيّأ بأخذه دفعة واحدةٌ بل لا بد من 
تدريج الس فيه شین فشيد ويتكّقق هذا بتكرار دراسة الف في عدَّة أصول له تنتظم 
ناكا يج شان رن ی قر ا اد رات سای وان رت 

وتختصٌ الأصول الموجّزة بکونها جامعة للمسائل الكبار في کل بابء ثم تتزاید 
نمائلةق الأصؤل المتوسُطة والمطولة. 

ومفتاح الانتفاع بکل هو أن یتلقّی الطَّالبُ الأصولٌ الموجزة على سبيل الاجمال؛ 
ليتهياً له بذلك فهم الفنٌ وتحصیل مسائله. 

ویتلقّی بعدّها الأصول المتوسّطة؛ مستوفاةً الشرح والببان» مع ذكر ما هنالك من 
الخلاف ووجهه فتقوی بذلك ملکته في الفن. 

میتی بعدها الاصول المطوّلة؛ مستکیلا شرحها وبیائها ومعرفة خلافيّاتِهاء 
واس المٌشکلات» وتوضيح المبهمات» وفتح المقفلات» فيصل بهذه العْدة إلى 

وهو شبية باجتماع الخَلْقِ على ترتيب الدّراسة التُظاميّة فيما دون الجامعة في مراحل 
ثلاث: الابتدائيّة والمتوسّطة والدّانويّة. 


إن موصيك بأربع لن تدرك العلع إل وه معك» تصحبّكٌ حى تموت: 
أولاهن: التحقق باخلاص ال فیه فان العلم صيدٌ وشراگه الب ومدار نه 
المحققة للإخلاص فيه على أربعة أمور: 
e‏ 

وثانیها: رفع الجهل عن الخلق؛ بارشادهم إل مصالح دنباهم و اراح 
وثالثها: العمل به؛ فإن العلم یراد للعمل 

وا 7 0 5070075 
القادر عليه. 

وإليهنَ آشرث بقولي: 

منم وخ جلع عن فيو كبرو يق لسن 

وَبَعْدَهُ الَحْصِين للْعُلُومِ من سَیاعهَاوعمل بء ژکن 
فمن اجتمع له قصذها كمّلت نيته في العلم. 

والثانية: اعزِمْ ولا ترد فالعزم مركبٌ الصّادقِين» ومَنْ لم تكن له عزيمه؛ لم يفرح 
بخنیمه» فان العزائم جلابة الغنائم» فاعم تَْتَم» وإيّاك وأماني البطّالين. 

تمد قوةً العزم ثلاثة موارة: 

أوّلها: مورد الحرص على ما ينفع. 


وتانبها: موردالاستعانة بالله مكل 
وثالنها: بورد اجام ثوب ار 
وهر في قول رسو ل الله هس «اخرض على ما ينك وَاسْتَعِنْ باللى ولا 
ا فمل ثلاث منابع الموازة) واوا اة ا 
ومكا یحو العزاتع: دما مطالعة سیر ی علیهم من ا و کن 
والشُهداء والصالحین؛ فالاعتباز بحالهم» و مصاعد هممهم؛ وی ماه 
ويقوّي شكيمَتك» فلا تخرم نفسك من آثارهم» وطالمٌ ما استطعتٌ من میرهم. 
والثالثة: قلّلٍ اروس وآخکم المَدْرُوسَء ولازم التكرارء واحرض على مذاکرة 
الأقران» ففي المذاکرة إحياء ال کرق والعلم غَرْسٌ القلب» والغرسٌ بلا سُقيًا يموت 
وسقيا العلم مذاكرته. 
ا بدا الألفاظ المُسْتَجَادةِ من قرائح الحفاظ قول أبي الحجّاجٍ المرّيٌّ 
الحافظ اه 
E E CE TENE‏ 
فساو لالس اة ا لیم مُدّاكرتة 
ور لايع E TT E‏ 
مفهوم ذهبت معانيه» أو محفوظ نسیّت مبانیه. 
والرّابعة: اصطحب السّكينة والأناةء وتجمّل بالصّبْر نفي التَني نيل بُعْيَة المتمتي 
والثّباتْ نباتٌ» وإنّما يُجمّع العلم بطول المدَّة وتجويد العٌدَّة. 
العا ا ی 


وادیه وأروئ قاصدیه ونهاية العتجول تشتت نش وأفول. 


وهذا منتهئ المقاله» في نصح من التمس العلم وابتغئ نوالّه استللتها من مدوّنة 
سابقه» رجاء مفعة سامقه» فالخلاصة تدفع الخَصّاصةء وقِصّرٌ الخطبة مع البيان من 
میات الأذهان. 
ها الله لكل ما التو اوه لديز 
وتا بلتم يفي نوا یلم الب ای ا 


ماحد O‏ ارس ربع يس 


وکتبه 
صالح بن عبد الله بن حمد الغصيمي 
يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الأولى 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف 


